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 علـى أن مـن مظـاهـر نــزعتي
المحــافظـة الاخـرى، أنني لا ازال
بعيـدا عن عالم الانـترنيت. فمن
هـبّ ودب صـــار يــتعـــامـل مع
الانترنيت الا أنا، وربما قلة نادرة
مـن أمثــالي المـثقفـين. فلا أزال
محجمـا على التعـامل معه. وهذا
يجعلني أشعر بأنني متخلف حقا
عن الــركب )مـع أنني علـمت ان
غونتر غـراس لا يتعامل مع هذا

الجهاز السحري، هو الآخر(.
على انـني اود ان استدرك فأقول
انني لـست منـقطعـا تمـامـا عن
الانترنـيت. فــأنــا اتعــامل معه
بــالــواسـطـــة: هنــاك مـن بين
الاصـدقاء مـن يتطـوع بتقـديم
خـدمـات انـترنيـتيـة جمــة لي،
ومـنهـم مـن يــســدي لـي هــذا
المعــروف عنـدمـا ألـتمــس منه
ذلـك. مع ذلك، مــا حكّ جلـدك
مثل ظفرك. فعنـدما جلست الى
جوار ابنتي رباب امام الانترنيت
)في زيــارتي الاخـيرة الى عمـان(،
وطلبـت منهـا ان تبحـث لي عن
اسم العـالم الفلكي )هـالتون آرب
 Halton Arp ألفـيـتـني أمــام

صنــدوق بــانــدورا )او جــراب
الحاوي(: انهـالت عليّ المعلـومات
مما يخطر ولا يخـطر على البال.
واجمل ما في الأمـر أن الانترنيت
يحـسن قـراءة افكـارك. هـالتـون
آرب يـعـــني أنـــني أبحـــث عـــن
)منشقـين( في علم الفلك. فـبعد
ان طالعـني هذا الجهـاز الأرشيف
بـــاسـم كـتــــابه الآخــير، لفـت
اهتمـامي الى قـراءة كتـب اخرى
تضـرب علـى الـوتـر ايـاه. وعن
طريق الانترنـيت علمت مثلا أن
صــاحبي، هــالتــون آرب، يعـتبر
أخـطــر عــالم فـلك علــى وجه
الأرض. وسـر خـطــره يكـمن في
أنه يطعن بواحـد من أهم الأدلة
المـزعومـة على )صـحة( نظـرية
الانفجــار الكـبير في علـم الفلك.
تلك الـنظـريـة الـتي تتـبنـاهـا
المـؤسـســة العلـميـة الــرسميـة،
وتزعم ان الكـون نشـأ قبل زهاء
15 بليـون سنـة مـن هبـاءة كـانت
طاقتها مطلقـة ودرجة حرارتها
مــطلقــة، ثـم انفجــرت هــذه
الهبــاءة، وتمــددت، فـــاصبـحت
ذرات، ونجـــــومـــــا، ومجـــــرات،
ومجمـوعـات مجـراتيـة. وتـزعم
هـذه الـنظـريــة ايضـا أن المـادة،
وحـتى الـزمن، والفـضاء، نـشأت
كلها في لحظـة الانفجار. ولكم ان
تقـتـنعـــوا بهــذا. وكــان دلـيل
المــؤمنـين بهــذه النـظــريــة أن
راصــدي المجــرات لاحـظــوا أن
طيفهــا الضـوئـي عنـد الـرصـد
يـنزاح بـاتجاه اللـون الاحمر )في
الطيف(. وبما أن الجسم المنير اذا
ابتـعد عنـا يعطي انـزياحـا نحو
الاحمـر، فقـد استـنتجـوا أن كل

ســــوانــــح فــيزيــــائيـــــة

أحسب أنني انتمي،
في بعض تصرفاتي،

الى جيل محافظ
الى حد ما، مع انني

في افكاري لا اخالني
كذلك، لاسيما في

المواقف السياسية
والقضايا

الاجتماعية. لكنني
اعترف بأنني

محافظ، مثلا، في
الرياضيات! فأنا لم

اعد نفسي للانتماء
الى ملكوت

الرياضيات الحديثة
)رياضيات

المجموعات وما
اليها(؛ وان كنت

افضل ان ابقى
رياضيا محافظا
بقدر تعلق الأمر

بهندسة الفضاء.
فليس يتقبل ذهني

ان يكون الفضاء
محدبا او مقعرا،

حتى لو اقسم تسعة
اعشار علماء

الفيزياء
والرياضيات بأغلظ

الأيمان على ذلك.

لـكن عـلمــاء آخــرين قـبله، وفي
ايــامه اكــدوا علـيه قـبلـه، كمــا

سنرى في حلقات قادمة.
أمــا نظـريـة النـسـبيـة العـامـة
فتـتعلق بالجـاذبية، وفـرقها عن
جـــاذبيـــة نيــوتـن، ان تفــسير
آينــشتـــاين، الــذي سـبقه الـيه
آخرون ايضا،   ذو طابع هندسي
اكثر منه فيزيائيا، يذهب الى ان
الجـاذبيـة تتم نـتيجـة لانبعـاج
الفـضـــاء بـــالجــسـم او الجـــرم
السماوي، فيحفز هذا الانبعاج في
الفضـاء مسـارا للجـسم المجـذوب
)وهــو تفسـير يصـعب قبـوله، اذ
كـيف ينبعج الفـضاء، وهـو كيان

لا مادي؟(
وقال البروفسور باغديش ميهرا:
)لقــد سـطــا آينــشتــايـن علــى
معـــادلات هلـبرت حــول مجــال
الجـــاذبـيـــة، واعـتـبرهـــا مـن
عنـديــاته، او هكــذا يبــدو من
قــراءة رســالـتـه العلـمـيــة عـن
النـسبيـة العامـة في 1916(. وقال
تلمان ساور: )سرعان ما سيسلط
)هلبرت( الأضـواء علـى الخلل في
طـريقـة آينـشتـايـن المبتـذلـة في
التعامل مـع الرياضيـات المتعلقة
بنظـريته حول الجاذبية(. وقال
البروفيـسور كب ثورن: )معروف
ان آينــشتــايـن لم يكـن اول من
اكتـشف الـصـيغــة الـصحـيحــة
لقـانــون الانبعـاج  …ان هـذا
الاكـتشــاف ينبـغي ان ينـسب الى

هلبرت(.
وفي 1929 قــــــــــال روبــــــــــرت
ريتـشاردسون: )وهكـذا، بشأن ما
يعـرف بـالنـسبيـة الخـاصـة، اذا
اخذنـا في الاعتبار، العامل الأكبر،
وليــس التفـاصـيل، بل الأفكـار
المــوجهـــة التي ابـتكــرت هــذه
النـظـريـة، فـان مـبتـدع هـذه
الـنظـريـة النـسبيـة هـو هنـري
بـوانكـاريه  بلا منـازع  …أمـا
نظـريـة النـسبيـة العـامـة فـان
الفـكرة الاساسيـة تعود الى )ماخ،
أي الاستعاضة في الـديناميكا عن
قانون الجـاذبية بقانون الحركة.
على انه في ما يـتعلق بما جاء به
آينشتـاين بناء علـى هذا الاساس
فان تـأثير بـوانكـاريه هـو الاكبر
مـرة اخـرى...) وفي ضـوء هـذه
الحقائق كلهـا لا يملك المرء الا ان
يحتـار أمام: شهـادة )بوانـكاريه(
الذي كان تواقا دائما الى ان يكون
هنـاك اعتراف بـانجــازات اولئك
الـذين نضّجـوا ما بـدأبه هو، ولا
مبـالاة أصـدقــائه بعـد وفـاته،
ومــوقـف آينــشتــايـن و )شلــة(
الغـريب، الذي تجسـد عند بورن
مـن غـــوتـنغـن، الـــذي اعـتـبر
بــوانكــاريه واحـــدا من اولـئك
الذين )تعـاونوا( مع آينشتاين في

ابتكار نظرية النسبية!(.

الـــزمن، والـطــاقـــة، والكـتلــة،
والحـركة. بل ان ذلك تم نـتيجة
لـلتراكـم، علــى أيــدي عــدد من
العلمـاء، ابتـداء بغـاليليـو، الذي
كــــان اول مـن بـــســط فـكــــرة
الـنــسـبـيــة، ومــرورا وانـتهــاء
)بلانج( الذي اسقط منها مفهوم
الفضـاء المـطلق والـزمن المـطلق،
وفــويغت  VOIGTالـذي طـرح
مـوضوع التحـويلات النسبـانية،
)وبـوانكاريه( الـذي كان اول من
طـرح فكــرة الآنيــة النـسـبيـة.
فلماذا، كما يتساءل، )بيركنيس(،
تنـسـب الفكــرة الى آينـشتــاين،
ويـشــار الى )نظـريــة النـسـبيـة
الخاصـة لآينشتـاين؟( فلم يسهم
آينــشتـــاين في أي شـيء يتـعلق
بمبـدأ النـسبيـة الخاصـة. ولماذا
يتـعارض هـذا الاعتقـاد السـائد
الخـــاطـيء عـن آيـنــشـتـــايـن،
واكتـشـافـاته المـزعـومــة؛ ذلك
الاعتقـاد الـذي غـذته الجـاليـة
العلـميــة ووســـائل الاعلام؛ مع
الحـقيقــة التــاريخيــة؟ وهل ان
امـاطة اللـثام عن الحقـيقة شيء
مرفوض، اذا كـانت تعني سقوط

رمز وموت دين؟
ويــؤكـــد بيركـنيـس ايـضــا: لا
يتـطـلب الأمـــر عنــاء كـبيرا في
اثبات أن ألبرت آينشتاين لم يكن
هـو مجـترح نظـريــة النـسـبيـة
الخـاصــة في مجملهـا، او حتـى في
معـظمهـا. ان الـسـجل التــأريخي
متيسـر: لودفيغ غـوستاف لانج،
فــولــديمــار فـــويغـت، جــورج
فتــزجيرالـد، جـوزيف لارمـور،
هـندريك أنتـون لورنتـس، جول
هنـري بوانكـاريه، بول دروردة،
بول لانجـثان، وآخـرون كثيرون،
طـوروا الـنظـريـة بــالتـدريج،
خطـوة خطـوة، وأسسـوها عـلى
آلاف الـــســنــين مــن الافـكـــــار
والــبحــــوث المــــدونــــة. ولـعل
آيـنشتـاين قدم بـضعة اسهـامات
للـنـظـــريـــة، مــثل المعـــادلات
النــسبــانيـة لانحـراف الـضـوء
وظاهـرة دوبلـر-فيـزو، رغم أنه
ربما وضع معـادلة غـير صحيحة
لكتلـة الألـكترون المعترضـة، التي
لـدى تصحيحهـا، تصبح معـادلة

لورنتس )العالم الهولندي(.
وتجـدر الاشــارة الى ان نظـريـة
النـسبـية الخـاصة تـؤكد جمـلة
اشيـاء، مـن بيـنهـا، ان سـرعـة
الـضــوء ثـــابتـــة لا تتـغير؛ وان
الطـاقــة تسـاوي حـاصل ضـرب
الكتـلة في مـربع سـرعة الـضوء؛
وعنـد تـسـارع سـرعـة الجـسم
واقترابهـا من سرعة الـضوء، فان
طول الجـسم يتقلص، وان الكتلة
سـتزداد؛ وان الزمن يتبـاطأ كلما
اقتربـنا من سرعـة الضوء، الى ان
يصـبح صفرا في سـرعة الـضوء.
وهـذا كله ينـسب الى آينـشتـاين،

بـوبر  Poperالذي لا يـؤمن
بـصحة أية نـظرية علمـية حتى
لـو اخـضعت الى عـدد هــائل من
التجـارب الناجحة: )كـيف يسعنا
أن نقـــول ان البـجع كلـه ابيـض
لمجرد أنـنا لم نـر بجعـة سوداء؟
فقــد تكـون الـبجعــة التــاليـة
سوداء (…وقبل بـوبر تـساءل
ديفــد هيــوم )1711-1776(: )وفق
أي مـنطق يملك المـرء أن يفترض
أن مـشاهـدات المسـتقبل ستـشبه
مشـاهــدات الأمس؟ علـى سـبيل
المثــال، لمــاذايـنبـغي ان تـشــرق
الـشمـس صبـاح غـد، لمجـرد أنهـا
كـانـت تشـرق دائمـا في المـاضي(
.…وهيـوم، هنا، يشكك حتى في

الاستقــراء، المبـدأ القــائم علـى
المشـاهدة والـتجربـة. أما بـوبر،
الــذي لا يخـتلف عـن هيــوم، في
اصــراره علـى عــامل الـدحـض
)المحـتمل، كمـا في حالـة البجـعة
الـســوداء(، فقـد نـاقـض نفـسه
عندمـا اعتبر نظـرية آينـشتاين
علـميــة لأنهــا )صمــدت( امــام
الـتجربـة او الاختـبار: انحـناء او
انكـســار أشعــة الـنجـــوم عنــد
مـرورهـا قـرب الـشمـس. فلمـاذا
تـسـاهل بـوبــر مع آينـشتــاين
مـكتـفيـا بـتجـربـة واحـدة، في
الوقـت الذي يـشك في صحـة أية
نظـرية اخرى، لأننـا لا نستطيع
القطع بانهاممتنعة عن الدحض
ولو في حـالة واحـدة، كما يـؤكد.
هـــذا وقـــد اتــضح ان نـتـــائج
الارصاد للكـسوف الـشمسـي التام
في 1919 كــــانــت زائفــــة! أي ان
اسطـورة آينـشتـاين التي انـبنت
علـى هـذه الـنتـائـج، وهللت لهـا
وسائل الاعـلام، كانت بلا أساس.
ABRAHAM مع هــــذا قــــال
 PAISأحـد كـتبـة سـيرة حيـاة

آيـنـشـتــايـن: )كــان اكـتـشــاف
آينـشتـاين بعـثا لأسـطورة. لـقد
ظهــر رجل جـديــد علــى حين
فجأة، الـدكتـور آينشـتايـن الذي
بـــرزت شهـــرته بـين عــشـيــة
وضحـاهــا. انه يحمل رسـالـة الى
العــالم الجــديــد  …ان لغـته
الـرياضـية مقـدسة  .…الـبعد
الـرابع ، الضـوء له وزن، الفـضاء
مـنحن  …لقــد أصبح الـرجل
المقـــدس للقـــرن العــشــريـن(.
وبالـوسع الاستشهاد بما لا يحصى
مــن مـــثل هـــــذا الــكلام عــن
آينـشتـاين. لـكننـا سنكـتشف أن
آينشـتاين لا يستحق أي شيء من
هـذا. فهــو، كمـا جــاء في كتــابي
كريـستوفـر جون بـيركنيس، لم
يجـترح أيـــا مـن الـنـظـــريـــات
والمعادلات الـتي تنسب الـيه. كما
ليس من طـاقة أي عـالم فرد أن
يغيّــر مفهــومنــا عن الـفضـاء،

الأشياء.
حقــا، ان المــؤسـســـة العلـميــة
الــرسميــة منحـازة، وتحــركهـا
دوافع اخرى، بعيـدة عن النزعة
المــوضـــوعيـــة التي يـفترض ان
تكـون من مـسلمـات الاخلاقيـة
العلمية. وانه لمما يسيء الى العلم
والى الحقيقـة والتأريخ ان تنسب
جل الانجـازات العلميـة في القرن
العـشـــرين )بمــا في ذلـك فكــرة
القنبلة الـذرية( الى رجل واحد،
هـــو آينــشتــايـن، وتحجـب عن
الـعلمـاء الآخــرين الــذين يعـود
الـيهـم الفــضل في اجـتراحهـــا.
وأعـود فـأشير الى عـمليـة غـسل
الدماغ التي تعرض ويتعرض لها
البـشـر حـول هــذه الاسطـورة،
حيـث كان ولا يزال يقـال لنا انه
لـو لم يجترح آينـشتـاين أي شيء
آخر، فـان مجرد ابـتكاره قـانون
E=mc2)الـطــاقــة تـســاوي

حـاصل ضـرب الـكتلـة في مـربع
سـرعة الـضوء( من شـأنه وحده
ان يـنعـم بـــالمجــــد كلـه علـــى
آينـشتـاين) بـالاسـتنـاد الى هـذا
القـانـون تـوصل الـعلم الى فكـرة
القنبلة الذرية(.  هذا في حين أن
آينشتاين لم يكن هو واضع حتى
هـذا القانون )كما آمل ان اتطرق

الى ذلك في حلقة قادمة(.
ومعــروف أن آينــشتــاين نـشـر
رسـالـته العلـميـة عـن نظـريـة
النـسبيـة الخاصـة )التي تـشتمل
على الـقانون المـشــار إليه أعلاه(
في 1905، ورسـالتـه عن النـسبيـة
العامة )حـول الجاذبية( في 1916.
وان احـدا في حينهـا لم يعر ذلك
اهـتمـامـا يـذكـر، لأن مـا ورد في
هـاتين الـورقتـين العلمـيتين لم
يكن جـديـدا، بل سـبقه في ذلك
علماء آخرون، سنأتي الى ذكرهم
بـــالـتفـصـيـل. لكـن اسـطـــورة
آينشتاين بدأت في عام 1919، على
نحو مـسرحـي يسـتحق التـوقف
عنـده. في 9 تـشـــــــــريـن 2 من
عـــام 1919 نــشـــرت جـــريـــدة
نيـويـورك تـايمـس مـانـشـيتـا:
)كسـوف الشـمس يثـبت تغيرا في
الجــاذبـيــة(. وفي الـتفــاصـيل،
)انحـراف شعاع الـضوء يـؤكد أن
هنـاك خللا في قـانــون نيــوتن،
انجــاز العصـر. عـالم بـريطـاني
يعتبر هـذا الاكتشـاف واحدا من
اعظم انجازات الـبشر(. ولم يكن
هـذا الـكلام منــافيــا للحـقيقـة
فحـسـب، بل انه يـتجــافــى مع
ابـــســط مــبـــــاديء المــنـــطق
الاستقــرائي الـذي يـسـتنـد الى
التجـربـة والمشـاهـدة. فلا يصح
القـطع بـصحــة نـظــريــة مــا
بتجـربـة واحـدة فقط )هـذا اذا
افـترضنــا أن الـتجــربــة كـــانت
صحيحـة(. ويتجسـد هذا الموقف
عنـد الفـيلسـوف المعـاصـر كـارل

)اعظـم عباقرة الـقرن في ميدان
الـعلم(، و )الـرجل الـذي جـسـد
زمـننـا، أكــان ذلك للأحــسن ام
الأسوأ، وسـينظر الـيه في التأريخ
كـرجل دام تـأثـيره اكثـر من أيّ
كـان(، و )رمــز لكل الـعلمـاء(، و
)ابـرز شـخصيـة عـالميـة علميـة
فائقة الشهرة(، و )اعظم مفكري
القـرن(، وحتـى ).…القـديـس

الراعي للتلاميذ الضعفاء(.
بعد كل هذا التبجيل والتقديس
)وهذا غيض من فيض(، من بات
لا يخـاف من آيـنشـتايـن؟ في هذا
الاطار، مثلا، يقـول العالم الشاب
خواو مغويشو )البرتغالي الأصل(
ان العـالم الكنـدي جون مـوفات
أقـنعه بـأهـميــة أن لا يتعـرض
بـآينـشتـاين الّا بـأقل مـا يمكن.
وممــا له دلالــة، ايضـا، في اطـار
الخوف من الـتصدي لآينـشتاين،
ان الانترنيت يطالعنا بمقالة عن
انـتحالات آينشـتاين )من زوجته
الأولى، مـــثـلا( بـعـــنـــــــــوان )
)عبقـرية( آيـنشتـاين في العـثور
علـى الـزوجـة المنـاسبــة!( لكن
كـاتب هذا المـقال فضّـل ان يبقى
مجهـولا )أنـونـيمـوس بــاللغـات
الاوربـيـــة(. بل انـنـــا نقـــرأ في
الــصـفحــــة الأولى مـن كـتــــاب
كـريـستـوفـر جــون بيركـنيـس
)آينـشتــاين المنـتحل بلا حيـاء(

تنصلا هذا نصه:
)هذا الكتـاب معدّ للتسلية فقط.
ونظـرا لاحتـمال حـصول خـطأ
ميكـانيكـي او بشـري، فـان هـذا
الكتاب قـد ينطوي علـى اغاليط
جوهريـة، طباعة ومضمونا. ولا
يـتحمل المــؤلف ولا النـاشـر أيـة
مسؤولية عن اي أذى، او خسارة،
او ضرر، ناجم عن اسـتعمال أية
معـلومة، او مقتبس، او مناقشة،
او اسـتـنـتـــاج، يــشـتــمل علـيه
الـكتــاب. ولا يـصــر المــؤلف ولا
النـاشـر علـى كمـال، او دقـة، او
جــدوى ايــة معلــومــة في هــذا

الكتاب(.
أوليس هـذا دليلًا على الحـصانة
الغـــريـبـــة الـتي يـتـمــتع بهـــا
آينـشتـايـن؟ لكن المـؤلف لم يكن
غـشـيمـا إطلاقــاً، مع ذلك. فقـد
اتخـذ كل الاحتيـاطات الـلازمة:
لقـد عـزز كتـابـه من غلافه الى
غـلافه بمقـتـبــســـات وشهــادات
مــوثقــة ومــؤرخــة. امــا هــذا

التنصل فربما لذر الرماد.
وعلـى ايـة حـال، سـوف نـرى أن
آينشـتاين لم يكن هـو الذي غيّر
مفـاهيمنـا عن الفضـاء، والزمن،
والطاقة، والكـتلة، والحركة، الخ.
بـل سطـا هـو علـى الآخــرين في
ذلك كـله، بمـن فــيهـم زوجــته
الأولى مـليفـا مــاريتـش. كمـا لا
يقـتــضـي الامـــــر كل هـــــذه
الميلـودرامـا حـول مفهـوم هـذه

شـيء في الكـون في حـالـة تمـدد.
وهـــذا يعـني انه كـــان اصغـــر
فأصغـر كلمـا عدنـا في الزمن الى
الوراء. وهكـذا اجترحت نظـرية
الانفجار الكبير  لكن هالتون آرب
)من بـين معـــارضين آخـــرين(
أثبت بأرصـاده  أن الانزيـاح نحو
الاحمــر لا يـنـبغـي أن يفــســر
بالضرورة على أن الكون متمدد،
بل هنــاك اسبـاب اخـرى لهـذه
الـظاهرة )اي الانزيـاح نحو اللون
الاحمـر(. وهــذا دوّنه ووثّقه في
كـتابه الـذي كنت بصـدد البحث
عـــنه seeing Redوعــــــرض
الانترنيـت امامي عنـاوين مثيرة
أخــــرى: )الانفجــــار الكـبـير لم
يحدث( ، و )الانفجار الكبير تحت
النيران( ، و )وداعا ايهـا الانفجار
الكبير: مـرحبا ايتهـا الحقيقة( ،
و )نظـريــة الانفجـار الكـبير في
ورطــة( ، و )نظـريــة الانفجـار
الكـبـير - نقـــد علـمـي(... وهـي
عناويـن تأتي علـى مرامـنا نحن

غير المؤمنين بهذه النظرية.
وكــانت هنـاك مفـاجـأة اخـرى:
افتضاح زيف اسطورة آينشتاين!
وانها، بـالفعل، لمفاجأة لم تكن في
الحـسبـان. فهـذا الطـود الشـامخ،
الــذي، رفع الى مقـامـات الآلهـة،
وظل ممـتنعـا عـن النقـد طـوال
قـرن، يأتي من ينزله عن عرشه
)الخالـد(، ويقدم الادلـة على انه
سرق مجده كـله من آخرين، وفي
مقـــــدمــتهــم زوجــته الاولى.
والمفاجأة هي كتابان لكريستوفر
جــون بيركـنيـس، همــا: )ألبرت
آينـشتاين المـنتحل بلا حياء( ، و
)ممهدات لآيـنشتـاين في نظـرية

النسبية العامة(.
ومـــثل غــيري مـــن القــــــراء،
والمتــابعـين، كنـت واقعـــا تحت
سحـر هذه الاسطـورة، التي يلهج
بها الجميع. فاسم آيـنشتاين كان
ولا يزال اكثر لمعانا وحضورا من
أي عـالم آخـر. فهـو ملء الـسمع
والبصـر في المدارس والجـامعات،
وفي المـكـتـبــــات، والـكـتـب، وفي
الصحافة، والسينما، والتلفزيون،
وحتـى في الاعلانات، والمـلصقات،
والروزنامات، والقمصان، واقداح
القهــوة، الخ، الخ . وقـــالت عـنه
جريدة )كانبيرا تايمس(: )يترك
اسم )آينـشتـاين( انـطبـاعـا عن
عبقـري محبب الى الـنفس حقق
ثورة في مفـاهيمنـا عن الفـضاء،
والــزمن، والـطــاقــة، والكـتلــة،
والحـركـة... والكـثيرون اعـتبروا
آينـشتـاين أهـم انسـان في تـأريخ
البـشـريـة المـدنـي(. وفي ختـام
الألفيـة الثـانيـة اعـتبرت مجلـة
)تــايم( الامـيركيــة آينــشتــاين
)رجل القـرن(. كـان هــذا علـى
الغلاف، وفي الـداخل، وصف بأنه
)الأول من بين عمالقة القرن(، و

)1(
علي الشوك

- يا خير جليس!
-أنا؟

صاحت متعجبة وتمايلت متراقصة ولمعت
عيناها فرحا فملأت المكان ضياء أصفر لامعا

- نعم يا عزيزتي... أنت يا شمعة البرمجة
- ولماذا اسمي هكذا؟

- كيف هكذا؟
- أعني تضيفيني إلى البرمجة

- هم الذين سموا الظلام هكذا )البرمجة(
قهقهت زميلتي ورمشت بعينيها قائلة

- آ.. ظننتها جلسة موشحية فقلت لنفسي
ينقصنا اثنان!

-لا تقبلي المواجع لسنا في جلسة شاعرية
نحن كما قلت لك في ظلام البرمجة 

- أو ما زلتم في ذلك الظلام؟
- ما زلنا

- عشر سنين؟
- حظنا هكذا

بدت صديقتي متألمة خففت من حدة
رقصاتها وسالت قطرات العرق على جوانبها،

أشفقت عليها قائلة 
- لا تنزعجي يا عزيزتي، ألا يروق لك أن

تبقي معنا.. منذ ملايين السنين وأنت
مصاحبة لنا بفضلك استنارت عقول العالم،

ولولاك لما زخرت المكتبات بكنوزها.
- وكيف كان ذلك؟
ضحكت، فتساءلت

- لماذا تضحكين هل في سؤالي ما يضحك؟
- كلا ولكن طريقة السؤال ذكرتني بكتاب

لابن المقفع هل مر عليك؟
- آ.. )كليلة ودمنة( أنا أيضاً أعجبت به. ولكن

خبريني لماذا قفعوا يدي أبيه المسكين؟
- لكي لا يكتب الحقيقة!

تعجبت جليستي وانبعث منها نور متوهج
غاضب وصاحت

- أو كل من يكتب الحقيقة تقفع يداه!
- يا ليت!

- ماذا تعنين؟
- بل ويقفع جميعه.. بل وتقطع يداه.. ويعلق

على جسور المدينة!

ارتجفت رفيقتي متألمة
- عجيب ألم تقرائي ذلك وأنت من صاحب

الكتب والمؤلفين منذ قرون حتى شبه المعلم بك
فقالوا )كالشمعة يذوب لينير غيره(

رأيت دموعاً غزيرة تسيل على جانبي وجه
صديقتي فسألتها

- هل هذه الدموع من أجل المعلم!
- لا بل من أجلكم جميعاً، لماذا لا تعيدون النور

إلى مدينتكم؟
- لسنا الحكومة

كشرت رفيقتي في وجهي وصاحت بضربة من
لهيبها

- أنتم أقوى من كل الحكومات.. انتم الشعب!
- شعب مسروق!

- أين أموالكم؟.. من سرقها؟
- تصدقوا بها ليكسبوا الجنة؟

بدا على صديقتي الفهم، توقفت دقيقة
مفكرة ثم سألت

- سمعت بأن العلماء يشتغلون على مصباح
يضيء مدينة بكاملها. ألم ينتهوا منه بعد؟

ضحكت 
- يا عزيزتي العلماء ملوا الأرض فاتجهوا نحو

السماء فراحوا يتحارشون بالنجوم!
رمشت صديقتي بعينيها ناظرة من خلال

النافذة إلى الخارج
- ضوء القمر جميل هيا نجلس هناك

فتحت لها النافذة فصاحت
- أغلقيها.. أغلقيها وابتعدي عنها ما هذه

اللعلعة؟
- أراء متصارعة!

- ولماذا تتصارعون بالرصاص؟
وهنا سطع المصباح الكهربائي فتراجعت

صديقتي خجلى تلوح بيدها وهي تقول 
- في يوم ما حينما تنغمرين )بالنور المذاب(

سترمينني جانبا كمتقاعدة عجوز!
- كلا يا عزيزتي حينها سنجلس حول

الطاولة )أربعة( بحق وحقيقة!
رمشت لي بنورها واختفت والشكوك تملؤها!

أنت يا شمعة البرمجة

 وإذا كـانت القصيدة كـذلك فبماذا
نـسمي سـيل الصـور والتـداعيـات
والتــشكل في نــص حيــة ودرج /
شمس انفلـونزيـة فاقعـة للشـاعر
خـزعل المـاجـدي..، بـتعبـير أكثـر
دقــة إذا كـــانت هــذه القــصيــدة
)فكـرة( كـيف يكــون بمقـدورهـا
تقبل هذا الكم الهائل من التقنيات
الأخرى سالفة الـذكر. ألا يستدعي
ذلك جهداً ملحوظاً للقراءة كإجراء
فـاعل موازيـاً لإجراء الـكتابـة ولو
بنـسب متباينة..، ومـا دمنا سمينا
شمس خزعل الانفلـونزية الفاقعة
شعــر فكــرة تخـتلف عـن أفكــاره
الــســـابقــة )أنــاهـيـت العــالم( و
)خزائيل( أو )عزلـة في الكرستال(
الخ.. وهي بمجملها قصائد أفكار لم
يستخدم فيها تقنيات أخرى خارج
نطـاق الـتفكــر علمــا أن قصـائـد
التفكر لا يمنع توفرها على حركة
المخيلـة التي تصـوغ العـالم بشـعر
مختلف لكنه وبسبب حدة الفلسفة
)الفـكرة( يمنع تجـوال الشعـرية في
فضــاء التـشـكل والتجـسـد.. وقـد
يـطـــول البـحث في مـــاهيــة نـص
الفكـرة المحضـة الذي نـشير له ولا

نخوض فيه..
علـى أيـة حـال أمــامنــا الآن نص
مختلـف للشاعـر خزعل المـاجدي..
نص ينـتمي للـوقـائع.. يفكـر بهـا
ويـسميهـا ويعمل عـلى تحـريضـنا

على القراءة بشكل مختلف..
فـبدءا من عـنوان النـص يتضح أن
الـشـاعــر لا يتحـدث عن الـشمـس
بالمـرة...، فالـشمس المـريضـة هذه
ســواد فــاقـع يختــزل مـتن النـص
بــرمته ومـا المـتن عنـدئـذ سـوى
هـامـش للتـداعـي عنـد الـشـاعـر
استطاع من خـلاله أن يؤكد معنى
هذه المريضة الـتي تنتصر للخراب
والظلام والـرصاص دون أن تضيء

)شمس انفلونزية فاقعة(

تمرين في قـــراءة الوقائع

تفتح مقطعات النص إلى أفق كوني
يأخـذ بمجريـات النص إلى تغـطية
الـــواقعــة بــرمـتهــا )تـــاريخهــا

ووقائعها(:
مجـمــــوعــــة رجـــــال ضخـمـين

يهرولون..
من هنا يباع العرق السفري،

والطائـرات تقصف... من هنا يباع
اللبلبي

وفي الفرع المجاور يباع اللبن
هذه الضربة قرب برج الاتصالات

خدر لذيذ بعد أول كاس.. رغم أن
الدم يتساقط من السماء..

إن تـشكل هـذه الوقـائع إنمـا يمزج
حس الـشاعـر بالـوقائع الـيومـية
)المـعنيـة بفنـاء الجمـال( بــالحس
الميثـولـوجي / هـذه الـوقـائع التي
يحـرص الـشـاعـر علـى تعـريفهـا
وتشكيـلها إنما هي في نهـاية المطاف
تعــديل في الـشعـريــة العــراقيـة
المعاصـرة..، اشتغال يسـمو بالنص:
الفكرة والوقائع معاً.. وهو اشتغال
يحـسب للتـسعينيـين قبل الشـاعر
الكـبير خــزعل المــاجــدي الــذي
ينتمـي إلى جيل قصيـدة الفكرة /
زاهـــر الجيــزانـي وكمــال سـبتي
وعـادل عبد الله وعبد الزهرة زكي
ورعـد عبـد القـادر وسلام كـاظم
وآخـــرين.. وهــو جـيل غــايــة في
الأهـمية.. آخـذين بنـظر الاعـتبار
متغـيرات الكتـابـة لـدى الـشـاعـر
وأقرانه من الجيل المـذكور.. يقول
بروست في كتابة الزمن المسترد: إن
كل فـنان أصيل يقدم لنا لمحات من
العـوالم اشـد اختلافــاً بعضهـا عن
بعض من تلك الـتي تجري إلى ما لا
نهــايــة. بـقي أن أقــول أن شمـس
انفـلونزيـة فاقعـة للشاعـر خزعل
الماجدي نص للتفكر والوقائع..، نص
مهـم يحتــاج إلى أكثــر من تمــرين

للقراءة..

هـذا لنـسميـها خـطابـاً موجـهاً إلى
الـذات المـؤنثـة: الـبلاد مثلًا.. وإذا
كـان الأمـر كـذلك فــالفكــرة هنـا
سـتنقسـم إلى قسمين: يـسعى الأول
إلى ترسيخ شكل وأسلوب الخطاب /
الـرسـالـة.. ويـســــعــى الثــاني إلى
فـضح المـعنــى الــذي يفـصـح عن
جــدوى ومــاهيــة ذلك الخـطــاب
ويمـثله الجــزء الثـانـي من الـنص
والذي يبدأ بالاستفهام متشظياً إلى
مجمـوعة اسـتفهامـات تأخـذ زمام
العبارات كلهـا دون أن يهتم الشاعر
بـإجـابـة مـا عن الـذي يحـدث، أنه
يشير ويسمي..، لـذا صار بمقدورنا
أن نــؤول أيضـاً الفكـرة علـى أنهـا
تسجيل للذي يكون والذي سيكون،
إنهـــا كتــابـــة تختــزل الحــاضــر
والمـسـتقـبل في آن ولا علاقــة لهــا
بـالمـاضي إلا إذا أردنـا أن نـدخل في
خضم فلـسفة انـفلونـزية فـاقعة
على حد تعبير الشاعر..، وإذا أردنا
أن نقـوم بمقاربـة إحصـائيـة على
ضـوء ذلـك سنكـتشـف أن الشـاعـر
استخـدم الفعل المضـارع 29 مرة في
النص وهو ما يـشكل علامة فارقة
ومهمـة في سمـة تـسجيل الـوقـائع
)الآن( وهي سمة تـسعينيـة بارزة.
يشير نص الشاعـر خزعل الماجدي
إلى أمــر مهم للغـايـة مفـاده: جعل
الأسئلـة مفـتتحـات للبـوح دون أن

يكون ذلك البوح بمثابة إجابة:
مـن صــنع كل هـــذه الـتعـــاويـــذ

والتمائم؟
من صنع كل هذه العصابات؟

من صنع كل هذه القدور؟
لماذا نحن هنا؟

هذه الأسئلة الوجودية التي تندرج
ضـمن ثـيمــات نـصه الـــذي نحن
بصـدده الآن تمثل إجـراءً شعـريـاً
مهـمــاً لانـبـثـــاق وتفجــر دلالات
وإشارات غير مستقرة وغير نهائية

أبـداً..، بــالضـبط كفـنتـازيـا واقع
مبني علـى المفـارقـة حينـا وعلـى
المـتضـادات حـينـا آخـر.. أضف إلى
ذلـك استخــدام العنـوان بـصيغـة
النكرة )شمـس انفلونـزية فـاقعة(
وليـس بصيغـة المعرفـة وهو دليل
على الإحالـة إلى التخصيص بمعنى
أن الشاعر لا يتحدث عن الشمس /
القيمة الـوضعية المعـروفة بل عن
الشمس المريضة التي لا تشبهها أية
شمـس..، إنها شمس تنـطفئ لتمهد
سطوع وتـوهج ثيمـات المتن كقيم

وجودية يفترضها ويؤكدها.
هنا صار بمقدورنا أن نؤول مفردة
انفلـونـزيـة في العنـوان علـى إنهـا
التحول أو المـرحلة الانتقـالية التي
اسـتبـدلـت العنـوان بــالمتن ولـذة
التـبادل هـذه تمثل صلـة الشـاعر
خـزعل الماجدي المحشور والمتشظي
في مكان متعدد الأبعاد والقيم التي
تأخـذ بيـده إلى فنـاء الجمـال الذي
تـؤكـده الـوقـائـع: )ليل مـقطـرة
بـالعــويل والغـيبـوبـة. لمــاذا نحن
هنـا؟( النـص.. هذا إذا مـا اعتـبرنا
أن الـنص الـشعــري كيـانـا لغـويـاً
يتـوفر على قدر كبير من الإشارات
والإحالات الـزمانية والمكـانية التي
تجـعله متعـدد الأبعـاد - مفتـوحـاً

وغير نهائي-.
لـنعـــد الآن إلى الفكـــرة مجتـمعــة
)فكـــرة النــص( والتي تمـثل دافع
الكتـابـة الأول لـدى الشـاعـر وهي
سمة تكاد تكـون تسجيلية كاقتراب
أول مـن النــص التـسعـيني الــذي

سنشير له لاحقاً.
يبــدا النـص بفعل الأمــر )دعي(
للمخـاطب المـؤنث الـذي يتـكرر 18
مرة ليؤكد بدءا الخطاب / الرسالة
/ الـتي يريـد لها أن تـؤرخ وتسجل
منعطفاً مهماً من منعطفات الروح
في زمان ومكـان النـص.، هل يكفي

علي سعدون
لتكن القصيدة فكرة.. مانشيتا فلسفياً يخدش

المعرفة المسبقة بالأشياء ويصب على رأسها عدداً
هائلاً من الإشارات..

سافرة جميل حافظ


